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 ملخص: 

تجليات الخطاب الروحي في الأدب الصوفي، ويؤصل لتلك الشمولية الاستغراقية يتناول هذا المقال 

في النظرة الإطلاقية لهذا الخطاب وفي تعالقه مع واقع النص الروحي والصوفي بين الوجود المطلق 

 والوجود الإنساني، مبرزة الجانب الجمالي في النصوص الأدبية الروحية.

روحي ويعالج مضامينه في تنمية القيم الروحية مبرزا أهمية هذا كما يتناول هذا المقال الخطاب ال

الخطاب في ظل التحديات المعاصرة ومستعرضا أبعاده المتعددة في تنمية القيم الروحية للإنسان، الذي 

تحيط به الملذات من كل الاتجاهات وتتقاذفه الأهواء وغطرسة الأنا في كل الأزمنة واللحظات، مستندا 

بعض خطابات بعض الأدباء كما يهدف هذا المقال إلى توضيح قيمة هذا الخطاب في تعزيز في ذلك إلى 

 قيم التفاعل الإيجابي مع روح العصر.

  التواصل الروحي. –الشعر  –الأدب الصوفي  –الخطاب الروحي كلمات مفتاحية: 
Abstract:  

This article deals with the manifestations of spiritual discourse in Sufi literature, 

and establishes the basis for the inclusiveness of this discourse and its relationship with 

the reality of the spiritual and mystical text between absolute existence and human 

existence, highlighting the aesthetic aspect in spiritual literary texts, highlighting the 

importance of this discourse in light of contemporary challenges and reviewing its 

multiple dimensions in developing the spiritual values of the human being, who is 

surrounded by pleasures in all directions. 

This article also deals with spiritual discourse and addresses its contents in the 

development of spiritual values, highlighting the importance of this discourse in light 

of contemporary challenges and reviewing its multiple dimensions in the development 

of spiritual values for humans, who are surrounded by pleasures from all directions and 

tossed around by whims and ego arrogance at all times and moments, based on some 
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of the discourses of some writers. This article also aims to clarify the value of this 

discourse in promoting the values of positive interaction with the spirit of the age. 

Keywords: Spiritual Discourse - Sufi Literature - Poetry - Spiritual Communication. 

عجمي حمزة.: المؤلف المرسل 

 

 مقدمة .1

إلى الوعظ والإرشاد والتأمل  فدهطابات الدينية التي تخا من العاب الروحي المتصوف نو خطعد الي

واه من حفغيره من الخطابات الدينية كفي الحقائق الكونية الكبرى، ويستمد الخطاب الروحي المتصوف 

طرق ال''وعلى وجه الخصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية، قال الجنيد  الإسلامي التشريعمصادر 

م من ل''قوله:  وأيضا ''الرسول عليه الصلاة والسلام على من اقتفى أثر  ل إة على الخلق ددو سلها مكل

)ابن  ''منا هذا مقيد بالكتاب والسنةلن عالأمر ل  اهذيحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ل يقتدى به في 

 الاقتداء بالولينوالصالحين في كتب المتأخرين  سيد الصحابة والزهادو  (011القيم، دت، صفحة 

 اذفهو تعلقه بالروحانية وعمق الفكر وان الخطاباتالصوفي عن غيره من  يميز الخطابن ما إ

بتحقيق أعلى المقامات الدينية بعد مقامي الاسلام والإيمان، وهو مقام  اتغلو شالبصيرة، فالمتصوفة قد ا

لذي بدوره يشتمل على مقامات أعلاها ، وافهو يراكن لم تكن تراه فإالاحسان أن تعبد الله كأنك تراه 

بينما عن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه ''مقام وحدة الشهود مصداقا لقول عمر بن الخطاب 

ن جل موضوعاته تعلقت معرفة أكما  (63)مسلم، دت، صفحة  ...''وسلم ... قال: فأخبرني عن الإحسان

ما جاء ك ،مرته الى تزكية النفس البشريةث هدفالله، وارتكزت في ذلك على الجانب الروحي العقدي الذي ت

طابات مثل خطاب الفقهاء خ، بينما بقية ال [9الآية  :سورة الشمس'']من زكاها حد افل''قفي قوله تعالى 

 ف، وخطاب الكلاميين الذىطاب المحدثين ارتكز على الحديث الشريخالشريعة، و  وأحكاماهتم بتعاليم 

 من الخطابات الأخرى. هصر موضوعه في العقيدة وغير حان

ا تفريعات عنه عومنه تفر  ،لخطاب الروحي المتصوف يجده يرتكز على ثلاث نقط أساسيةلإن المتأمل 

القه، خترتب عليه من واجبات لإرضاء يوما  نفسهمها معرفة الله، وثانيها معرفة الانسان هعديدة، أولها وأ

 دا.جالترابط بين هذه النقاط وثيق  ،من مخلوقات قالخال دما أوج الكون أو يأما ثالها فه

إلى  السلوك الحسندي بالعلم و تهذا الكون يه ن، وبتأملمن هذا الكو  جزءالإنسان  حيث أن

ق قدره ح وما قدروا الله''قال الله تعالى  بربهشرك فيخلق  فتنیول ره، ه وتقديره حق قدقتعظيم خال
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ورة سعما يشركون''] تعالىو  همطويات بيمينه سبحان والسماوات مةوالأرض جميعا قبضته يوم القيا

 [.36الزمر، الآية 

اط إلى الإشارة إلى بعض النق (اننسالإ ،الكون  ،قبل هذه المحاور الثلاثة )الله نتطرق أن  هناوالأجدر بنا  -

 :التي تعتبر بمثابة إشارات وتنبيهات

ي كما قال ابن العرب تستوعبها عبارة، ل  فهياذات لها من حيث ذاتها، فإن كان  بها ةطالة الإحاحاست. 0

 .(66، صفحة 0991)بن العربي،  ولكن يدرك بالكشف'' ارةشأصلا ول الإ  ةه العبار بترك بل ل ''

ات ها حجب لتك العبار تللتعبير عن المعاني هي في حد ذاستخدم كآلية تم أو العبارات التي لا أن الك .2

رت واختزلت ذلك المعنى، فإن صمعنى ح ساباقت او مفهومانه مهما حاولت العبارة أن تحتوي  بمعنى

دا هن ل  ،لروحيكون قد أحاطت ببعض الاحتمالت للخطاب ات ،وم وحالفها التوفيقفهت العبارة المبقر  

 المحاور الثلاثة المشار اليها سابقا. نقصدصر لها في ذاتها، وهنا ل حالأخير يشتغل بمواضيع 

هو عبارة عن سلوك وممارسة وتجربة روحية بالساس قبل أن تتلبس  دللته بعمقإن التصوف  -

 ه هذه العلاقة منب، وكل ما توجبخالقهموضوعه علاقة الإنسان فبالنظريات والمباحث الفلسفية، 

 عمن ، أل وهيمع في نعمته التي ل تنفك عن الإنسان وسائر المخلوقاتطو  ذعان والخضوع لقدرته،الإ 

ل تنفذ خزائنه  نوسبحان مويضمحل، ه من فضله حتى ل يزول د  مأوجد الخلق وأ والإمداد،الإيجاد 

 [..20سورة الحجر، الآية خزائنه وما ننزله إل بقدر معلوم''] وإن من ش يء إل عندنا''مصداقا لقوله تعالى 

 قهلخل والممدالواحد الأحد  أنهالتصوف من مبدأ التعريف بالله وذكره ووصفه على  نف ل يخلو

يته، فقد أورد هه واعترافه يحق ربوبيته وألو ن، وكلما ارتقى الإنسان في معرفته لله زاد يقيونعمهبفضله 

ن باد، وإن نعم الله أكثر من أإن حق الله أثقل من أن يقوم به الع''ابن أبي الدنيا في مؤلفه التوبة قوله: 

 (6)ابن أبي الدنيا،، دت، صفحة  ''العباد يحصيها

، جلهفل من قبل الله  قوكل ما خل، الوجود محور متعلق بالإنسان نفسه فهو  فهو المحاور أما ثاني 

من براثن الدنيا من شهوات  للانعتاقالأمانة واستوجب عليه الجهاد حفظ الذي وكلت  المخلوق وهو 

ن الف هذاجاءت كتب فالى جنة القربات،  والإيماننور العلم بللنجاة من كدر الحياة والنجاة  والضلال

ن يذإن ال: ''مصداقا لقوله تعالى الخذلنلى مقام الإحسان والنجاة من إبما يعين الانسان على الرقي 

 [.010سورة الأنبياء، الآية '']مبعدون ينا الحسنى أولئك عنها فت لهم سبق
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لكوت السابقين، فالتدبر والتفكر في م نفي حين النقطة الثالثة هي عبارة عن همزة وصل بين المحوري

يام ق ير منختفكر ساعة ''للإمام أحمد بن حنبل  الزهدالله يدل الإنسان على صنعة خالقه، فقد جاء في 

 .(001)بن حنبل، دت، صفحة  ليلة''

 بالتالي فقد، و فيين الفكر الصوفي والفكر الفلسا بجد أن هناك تقاطعنوفي النقطتين الأوليتين 

ي خاصية العمق والبحث عن كنه فأصبح هذا الأخير مصدرا من مصادر الفكر الصوفي لشتراكه معه 

ية، فنجد أن الفلسفة اليونانية كان لها أثرها البارز في تبلور هذا الفكر، ولهذا نقائق والأسرار الكو حال

 ،(161، صفحة 0996)النديم،  ابن النديم أوردهاعن جابر بن حيان من خلال مؤلفاته التي  لمسناهما 

سون رسالة في فنون العلم وغرائب خمان و نتثلهم في الفهرس بأنها ائخوان الصفا الذين عرفوا رساأو 

، صفحة 0611) بن عبد الله،  ي، عن كلام خلصاء الصوفيةنالحكم، وطرائف الآداب، وحقائق المعا

 .يةكوابن العربي في فتوحاته الم ،ي كتابه الإحياءفالغزالي  دوأبو حام، (2

قية ية وتهدف أيضا إلى تر نأن مواضيع الفكر الصوفي تهدف إلى كشف الحقائق الكو  إلىويعود هذا 

تنقل المتصوف إلى البحث في كشف الحقائق  بحثهي، وبذلك مواضيع نسلوك الفرد في العالم الروحا

 .رض الرقي إلى معرفة موجد الكون وخالقهغخلال التأمل في الكون ب والأسرار الطبيعية التي تكشف من

لباب من الفلاسفة القدامى قبل البعثة ير أولي الأحعظمة الكون ودقة صنعته وتناهي نظامه ن إ

الخلق أو ما يسمى أول الفطرة  بدءوالفلاسفة حول موضوع  الحكماءنت مصطلحات آراء يالمحمدية، قتبا

 الخلافات الاصطلاحية أوردها إخوان الصفا. وهذهالذي يوجب الإذعان للواحد الأحد، 

ي رسالتهم الجامعة قائلين: ''فمن الحكمة من قال الهيولي والصورة، ومنهم من قال النور أما ف

والظلمة، ومنهم من قال الجوهر والعرض، ومنهم من قال الروحاني والجسماني، ومنهم من قال اللوح 

، الصفحات 2101)قاسمي،  والقلم، ومنهم من قال الوجود والعدم، القبض والبسط، المحبة والشوق''

129-111). 

ثم أوضحوا بعد ذلك اتفاق معاني اصطلاحاتهم وأغراضهم فيها مفصلين بان الذين قالوا الهيولي 

والصورة ''عنوا أن العقل صورة للنفس وتماهيه لها، وانها هيولي له لقبولنها إنارته، وإشراقها بنوره، فهو 

 .(112-111، الصفحات 2101)قاسمي،  ، ومبلغها إلى درجة الكمال''مودعها صورة التمام
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وأما من قال المحبة والشوق ''فإنما أراد بالمحبة إقبال العقل على النفس بالمحبة إذ هو كالب، وأما 

، وهكذا دواليك مع (112-111، الصفحات 2101)قاسمي،  الشوق فشوقها إلى فؤاده وتلقيتها نعمه''

 بقية المصطلحات.

 

 مصادر الفكر الصوفي  .2

  إن أهم المصادر التي يرتكز عليها الفكر الصوفي هما القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة.

  القرآن الكريم 1.2

 جانب العقدي التي تدعو ي، فآيات الالفكر الصوفيعتبر القرآن الكريم أهم مصدر من مصادر أدخل 

 ،هالأعظم لتثبيت دائم الايمان ب الحيز  تالانسان إلى الإقرار بوجود الله وتوحيده وتنزيهه عن خلقه أخذ

نفسه  ناسني خلق الإفيات عديدة تدعو إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وبآالتنزيل يزخر  فنجد

عمران،  سورة آل'']الألباب لولي لآياتي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فإن '' :كقوله تعالى

وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف  ،أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت''، وقوله: [091الآية 

سورة الغاشية، الآيات لست عليهم بمسيطر''] طحت فذكر انما انت مذكر سصبت والى الأرض كيف ن

06-22] 

خلق  م خلقمفلينظر الانسان '' :وقد لفت القرآن الكريم الانسان الى مصدر خلقه في قوله تعالى

ل الله اطوار نشأته صثم ف [6-1سورة الطارق، الآيات '']الصلب والترائب نافق يخرج من بيدمن ماء 

 الإنسان من سلالة من طينولقد خلقنا ''قال الله تعالى:  ،له إلى الموت ثم البعث والحسابآوحدد له م

اما خلقنا المضغة عظفخلقنا العلقة مضغة فثم خلقنا النطفة علقة  ،ثم جعلناه نطفة في قرار مكين

ن ثم يتو بعد ذلك لم إنكمثم  الخالقينفكسونا العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 

ون، سورة المؤمن]وما كنا عن الخلق غافلينع طرائق بس مقككم يوم القيامة تبعثون * ولقد خلقنا فو نإ

 [.06-02الآيات 

الله عز وجل للإنسان في هذه الآيات استدعت من الإنسان  اهقكل تلك الحقائق الكونية التي سا

ان ساق له آيات أخرى متعلقة بذاته وصفاته  ىوكان من فضل المول، الكون وخالقه موجهأن يتعرف على 

 الله هو  ،الله الذي ل إله إل هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمان الرحيم هوقوله: كوقدرته وجبروته 
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 ،کون شریار المتكبر سبحان الله عما جبس السلام المؤمن المهيمن العزيز الو الذي ل إله إل هو الملك القد

له ما في السماوات والأرض وهو العزيز  يسبحى نالله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحس هو 

 [.21-22سورة الحشر، الآيات '']كيمالح

نس وما خلقت الجن والا''في هذه الحياة قال تعالى:  بهوره المنوط دأوضح المولى تعالى للإنسان  كما

أنبأ ا هذا م [،16-13سورة الذاريات، الآيتان '']مون طعما أريد منهم من رزق وما أريد أن يليعبدون،  ل إ

ة ه من رب العزة إلى المبعوث رحمفمن خل تيه الباطل من بين يديه ول يأيه ول فالكتاب الذي ل ريب  به

 او الباري ، عليه السلام حول الإنسان والكون الذي هو جزء منه جبريلعن طريق أمين الوحي  للعالمين

 هذا الكون. وموجد خالق

 

 :السنة النبوية. 2.2

سنة من اصطفاه المولى عز وجل من  فهيالمصدر الثاني الذي يرتكز عليه الخطاب الديني  وهي 

وجود بمان يما تركز في بدايته حول ترسيخ عقيدة الإ و ان وحوى الخطاب الديني عم ،يرر قول أو فعل أو تق

 عليه الله من الشرك، فكانت سلوكات النبي صلى ههوتنزيووحدة ربوبيته وألوهيته  هالوجود وعظمت دواج

، هي النموذج (122، صفحة 2111)القرطبي،  قي للوحي، والذي نفث روح القدس في روعهلوسلم المت

ه تزكية النفوس وجهاد هواها كما ذكر ابن البطل في شرحه تالأمثل في الاقتداء، فكان أول من دعا أم

ن م انصرفواعليه وسلم أنه قال لصحابه وقد  الله صلى الله على صحيح البخاري أنه روي عن رسول 

ر، قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال مجاهدة بجهاد الاكلر الى اصغأتيتم من الجهاد الأ الجهاد ''

، انما عدوك نفسك التي أجرليس عدوك الذي إن قتلته كان لك بيه ''، وقال سفيان الثوري ''النفس

 .(201، صفحة 2116)ابن بطال،  ''وكدأشد مما تقاتل ع اكفقاتل هو بين جنبيك، 

 عليه الله صلىفي سلوكه  سار كان  التدوينقبل مرحلة  التقوى والخضوع للهلى ان إ ومنه نخلص

 )بن حنبل، دت، ،وسلوك الصحابة والتابعين كالخليفة عمر رض ي الله عنه الذي عرف بالزهد، وسلم

في الحياة الدنيا ولكنهم لم يعرفوا باسم  هدكان بالجتهاد في العبادة والز  ، وهذا(91-91الصفحات 

 هاشمباسم أبي  مقترنالول مرة هذا المصطلح ما ظهر إن ،(11، صفحة 2111)الذهبي،  الصوفية

 أيضا.ي فبن حيان الصو جابر باسمأيضا  المقترن ( هـ011الصوفي )ت 
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 ية:فالكتابة الصو . مؤلفات 2.2

ت مستقلة عن كتب الفقه والحديث والتفسير دأب يكتابة التصوف بوصفه خطاب روحي دين إن

م النوع من الكتب باسمن خلال كتب ورسائل تتعلق بتزكية النفس وترويضها على الطاعة، وعرف هذا 

 اعةأهل السنة والجم نالنوع من الكتابات محمود بي وهذا ،الآداب والأذكار ،كتب الزهد والرقائق

ب الأدب الصغير والأد :يةتبنا ذكر العناوين الآ على القرآن والسنة، ومن بين هذه الكتب يجدر لعتماده

ء ونزهة لاروضة العق ،آداب النفوس للمحاسبي كتاب ،(096 )ت یعلوک الزهدالكبير لبن المقفع، كتاب 

الإحياء  ،(هـ 131ت ) شيري الرسالة القشيرية لبي القاسم الق ،(611ت ان البستي )يء لبن حلاالفض

(، هـ 363هـ(، بستان العارفين للنووي )ت  196الجوزي )ت  لبنصيد الخاطر  هـ(، 111الي )ت للغز 

 (. هـ 991ة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري )هنز (، هـ 691لطائف المعارف لبن رجب )ت 

 ،ري اللون بالجانب النظ في فن التصوف وقد امتاز هذا لون أخر من الكتابات هر قابل ذلك ظالمي فو

، الغيبية والبحث عن كنه الحقائق قالتفكر في العمالمنهج الفلسفي الذي يرمي إلى  د فيه مؤلفوه علىماعت

ه، ه وناقدييدیتمام مر هالعربي الذي كان ول يزال محط ا محي الدين بن تجاهالاهذا لر دصتبر مكولعل ا

البحث  التصوف في ميزان"الله السندي يؤلف كتاب بعنوان  بيبجد على سبيل المثال عبد القادر بن حنف

يخفى على  ول  (0991) السندي،  "الكتاب والسنةضوء ي في فوالتحقيق والرد على ابن العربي الصو

 مؤلفه تجاه ابن عربي. القارئ أن عنوان الكتاب يكشف عن موقف

فن  المتأخرين في باتفي كتا نجدنكاد  لا ين، وغاية للسالكين فدير للم هاجساكان هذا المقام  الم

يل على ولياءه للتدلأبه الله  بكرم ،أمر خارق للعادة هيالتصوف كتابا يخلو من ذكر كرامات الأولياء التي 

، ولقد استبدل المؤلفون على صحة وجودها بآيات من الكرامة من الله فضل واستحقاقهمحسن سيرتهم 

 .القرآن

سورة النمل، '']رفكطتيك به قبل أن يرتد إليك آأنا ''رد قصة الذي عنده علم من الكتاب كس

 أ''ي زكريا: با النه، وقصة مريم بنت عمران حين قال ل[11الآية 
 
 سورة'']و من عند اللهها قالت هذلك  ین

 [.66آل عمران، الآية 

على شرع الله، قال أبو  ههههذلك أهل الرشاد من المتصوفة يعتبرون أن أعظم كرامة هي  مع

من  والحفظ ،واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للولياء دوام التوفيق للطاعات''القاسم القشيري: 
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لغرض صحيح إل والكرامة  ر ظهاإ يمنعون والصوفية  ،(39)النوري، دت، صفحة  ''المعاص ي والمخالفات

 فيه من لما ،الله أمام الكافرين والمعاندين، أما إظهارها بدون سبب مشروع هو مذموم ةنصرة شريعك

ة ملجدودة من ععند اكابر الرجال مول يخفى أن الكرامة ''حظ النفس والمفاخرة والعجب قال ابن عربي 

هذا مشهدهم   ،كانت لنصر دين أو جلب مصلحة، لن الله هو الفاعل عندهم نعونات النفس، إل إر 

وقوع ذلك الفعل الخارق على يدهم دون غيرهم... وإذا رجع الأمر إلى القدرة إل الخصوصية  هوليس وج

 .(191)الشعراني، دت، صفحة  ''تعجبلا ف

ى غيره، عل أفضليتهن الصوتية ل يعتبرون ظهور الكرامات على يد الوليد الصالح دليل على أ اكم

أفضل من كل من ليس له كرامة  يكون كل من له كرامة من الأولياءل يلزم أن ''ي عقال الإمام الياف

 .(009، صفحة 2111)اليافعي،  ''ل المعرفة باللهقين او كماي.. وإنما الأفضلية تكون بقوة ال.منهم

الى ، تعالكون ن الله قد حل في جميع أجزاء أمعنى  والاتحادصوفة بالقول بالحلول تلقد اهتم الم

مة ريح يخالف عقائد الأ صالقول كفر  هذاما يرى المتصوفة أنه ل شك أن ك ،الله عن ذلك علوا كبيرا

حد أالإسلامية، فهم ينفون هذه التهمة على أنفسهم جملة وتفصيلا، كما أنهم يحذرون من أن يرميهم 

 ىلع عويطل هم مرادهم،فأن ي ر بيانا، ومن غيتهذه العقيدة الكفرية الفاسدة جزافا دون تمحيص أو ب

 بي،ر عالفتوحات المكية لمحي الدين كتبهم، مثل  عقائدهم الحقة التي ذكروها صريحة واضحة في أمهات

أبي القاسم القشيري الشافعي،  للإمام القشيريةوالرسالة وإحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي، 

 والمثنوي لجلال الدين الروم وغيرها من المؤلفات.

لوا: الله، بل قا لهتهم عينآ اأن يجعلو  لىاد الأوثان لم يتجرؤوا عولعمري إذا كان عب  ''قال الشعراني: 

هم يدعون الاتحاد بالحق على حد ما أندهم إل ليقربونا إلى الله زلفا، فكيف يظن بأولياء الله بما نع

أعلم أن الله واحد ''كما قال ابن عربي  (021)الشعراني، دت، صفحة  ''ةفعيضقه العقول اللتتع

 )بن العربي، ء''في ش ي يتحد يتعالى أن يحل فيه ش يء، أو يحل هو في ش يء، أو  جماع، ومقام الواحدبالإ 

 .(11، صفحة 0991

ل يجوز لعارف أن يقول أنا الله، ولو بلغ أقص ى درجات القرب، '' ءالأسراي في باب نوقال الشعرا

)الشعراني، دت،  ''ا العبد الدليل في المسير والمقبلما يقول: أنإناشاه، حوحاشا العارف من هذا القول 

 .(021صفحة 
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 ماإفيقولون أنه  ،ما ورد من كلام المتصوفة في كتبهم مما يفيد ظاهرة الحلول والاتحاد وأما

قول به ال لم يقصدوا أنهم إماو  ،العقيدة هذهمدسوس عليهم بدليل ما سبق من صريح كلامهم في نفي 

حذه الفكرة والبه لة، ولكن بعض منتقديهم حملوا المتشابه من كلامهم على هذا الفهم، ورموهم بالزندقة ن 

هم على معناه الموافق العقيدة أهل السنة والجماعة وأدركوا تأويله مكلا  اوالكفر، أما غيرهم فقد فهمو 

 بما يناسب ما عرف عن الصوفية. 

 علم انه وقع في عبارة بعضأو '' :السيوطي عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال ونقل جلال الدين

فإن الاتحاد عندهم هو المبالغة في التوحيد،  ،ارة منهم إلى حقيقة التوحيدإش ،المحققين لفظ الاتحاد

 طوالخملوا على غير محمله فحف إشاراتهماشتبه ذلك على من ل يفهم ف ،والتوحيد معرفة الواحد الأحد

 .(032، صفحة 2111)السيوطي،  ''وهلكوا بذلك

الدرجة الثالثة من درجات الفناء، ثناء  "مدارج السالكين"كتابه  ضمنوقال ابن القيم الجوزية 

ا ه، سالكاء عن إرادة ما سوانالف ق بر  مثائماعن إرادة السوي  ءالمقربين، وهو الفنا وأئمةخواص الأولياء 

إرادة  عن فضلا عن مراده هو من محبوبه،  ،ه ويرضاه، فانيا بمراد محبوبه منهبسبيل الجمع على ما يح

 .(031)ابن القيم، دت، صفحة  ''غيره

 "الأنس"ذكر من بينها مصطلح نأهل التصوف في خطاباتهم مصطلحات امتازوا بها عن غيرهم  أن ثم

، 0993)التهانوني،  ''والتواجد مع وجود الهيبة، والوجدهو ارتفاع الحشمة '' بأنهالذي عرفه الجنيد 

ومصطلحات التجريد، والجذب إلى غيرها من المصطلحات، فينبغي للسالكين عموما بلوغ  ،(266صفحة 

 أو العلم اللدني. والإلهامهم إلى الكشف مقامات من خلال العمل الروحاني الذي يؤهل

ة مي المتبع في طرق مختلفة من مدارس المتصوفلالع النهجالسالك بفضل  إليهايرقى  الحالتبهذه 

انقطاع عن البشر لفترة محدودة و مصاحبة الأخيار تارة، و كذكر الله كثير سرا وجهرا باللسان والقلب، 

وطريقة  وهو ما يعرف بالخلوة كلها أعمال أفرد لها أهل هذا الفن كتب لشرح هذه الكلمات أخرى،تارة 

 المقامات. هذهبلوغ 

كلمات بلها عن الأحوال والمقامات الروحية خلامن  رواعب كتبا أفردوا نن كبار أهل هذا الفأما ك

بلغ مقام لي خليناله بالت میق سلكان له حظ في هذه الطريق أو ذو  منإل همه فهي بمثابة الرمز الذي ل ي

 التجلي
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وجودية على حد تعبير ابن عربي على أساس أنها تركز اهتمامها  إنسانية ظاهرةإن الظاهرة الصوفية 

بواسطة تنمية الذات روحا وترقيتها، وذلك بتحويل صفاتها  كماله قیروم تحقتو  ،على الوجود الإنساني

 ا عن طريق فعل الحسهإدراكات مجالتاتھا، وتحقيق تلكم الشمولية الاستغراقية في كوتوجيه سلو 

 .والعقل إلى دوائر الذوق الصوفي

ن هذا التلازم بين الروح والعالم الفلسفي من منظور الخطاب الروحي جعل التصور الصوفي إ

والسبب في ذلك ''لنه يجمع الحقائق الظاهرة والباطنة،  صوف من أكمل الموجوداتتالذي يؤمن به الم

 )عشقي، دت( فيكون بمثابة روح العالم، حيث أن هذا العالم ل معنى له دون الإنسان''

وعلى هذا الاعتبار فإن الوجود الإنساني من منظور التصور الصوفي على جهات ''إما تتبع حقيقته 

المية، فتشمل كل مراتب الوجود وأسماها، وإما ان تضيق فتؤول إلى أدنى مراتب هذا الوجود فتكون ع

وأخسها، ولهذا الاعتبار الوجودي الأخلاقي يقيم رواد التصوف تمييزا أنثروبولوجيا ثلاثي الأبعاد الحيوان، 

 .)عشقي، دت( الإنسان الحيوان، الإنسان الكامل''

غير أنه من باب أولى أن يتبين مقاقا في شأن هذا التلازم القائم بين الرمز والتصور الصوفي الباطني، 

وهو أن المتصوفة عامة يتعاملون مع هذه العلاقة )الرمز / التصور الصوفي(، فإنهم خلفوا لتناقضية 

بين  وفق بعده الفلسفي والرمز مفاهيمية قليل من تنبه إليها، وهي منزلة الفهم، الواقع بين شرط الرمز 

سياقه الصوفي، الأمر الذي جعل غالبية المتصوفة يحددون مفهوم الفهم تحديدا خاصا استطاع أن 

 يعطي للمز بعده الصوفي من جهة، وبعده الوجودي الكوني المعرفي من جهة أخرى.

عد  تجسيدًا حيًا لتلك التجر إ
ُ
يقة بة الداخلية العمن تجليات الخطاب الصوفي في الخطاب الروحي ت

التي يسعى إليها الإنسان في سعيه للتقرب إلى الحقيقة المطلقة والاتحاد مع الذات الإلهية. فالخطاب 

الصوفي ليس مجرد تراكم للكلمات والعبارات، بل هو لغة سرية تحمل بين طياتها رموزًا ودللت تتجاوز 

حية للمتصوف الذي يسعى إلى كشف الباطن وتحرير المظاهر الظاهرية للواقع، فتنعكس فيها الحالة الرو 

 النفس من قيود المادة، واستنهاض قدراتها في الوصول إلى مستويات عليا من الوعي.

ستخدم الصور الشعرية 
ُ
لقد تميز هذا الخطاب باستخدامه المكثف للرموز والاستعارات، حيث ت

 تربط بين عالم المادي والبيانية لتجسيد معاني الوحدة والاتصال الروحي، فتصبح 
ً
الكلمات جسورا

ر عن رحلة داخلية  عب 
ُ
وعالم الروحي، وتفتح آفاق التأمل والتدبر. ويبرز في هذا السياق أن اللغة الصوفية ت
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ر عن تجاربه الشخصية في لقاء الروح بالمطلق؛ رحلة تتضمن  يحاول من خلالها الشاعر أو المفكر أن يُعب 

تضحية، والتخلي عن الذات، وكلها سمات تجعل من الخطاب الصوفي منبرًا عناصر من الحب الإلهي، وال

 للتجديد الروحي والثقافي.

كما يتجلى في الخطاب الصوفي ذلك البُعد التأملي الذي يحث المتلقي على التأمل في ذاته وفي 

ارق تجاوز الفو  الكون، إذ يُعد  النص الصوفي بمثابة مرآة تعكس الحالة الداخلية للإنسان، وتدعوه إلى

ن الخطاب الصوفي 
 
المادية والسعي نحو عالم من الصفاء والسكينة. ومن خلال هذا التأمل العميق، يُمك

الفرد من الوصول إلى حالة من الإدراك الذاتي العميق، حيث يتجسد فيه مفهوم وحدة الوجود الذي 

دة الإله، وتعبير عن الحقيقة المطلقة يؤكد على أن كل الظواهر والأحداث المتنوعة هي مجرد تجليات لشها

 التي ل تتجزأ.

إن التجليات التي يظهرها الخطاب الصوفي في سياق الخطاب الروحي ليست مقتصرة على التعبير 

الأدبي فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات واسعة على الفكر والروحانية، حيث يُمكن القول إن هذا 

فهم العلاقة بين الإنسان وخالقه، ومهد الطريق لتجارب الخطاب قد ساهم في إرساء أسس جديدة ل

روحانية فريدة ترتكز على الحب والتسامح والاتصال المباشر مع جوهر الوجود. وفي ضوء ذلك، يصبح 

الة لتحويل الحياة اليومية إلى رحلة ذاتية مستمرة نحو الكمال والصفاء، مما  الخطاب الصوفي أداة فع 

 لتحريرها من قيود الدنيا وتجاوز معاناتها.يمنح الروح دعائم قوية 

 . خاتمة2

عدُّ بمثابة انعكاس حقيقي للتجربة 
ُ
ختامًا، فإن تجليات الخطاب الصوفي في الخطاب الروحي ت

شعر الإنسان بأنه جزء من هذا الكون البديع؛ كون يتداخل فيه الظاهر مع الباطن، 
ُ
الروحية التي ت

ات وسيلة لتحقيق الوحدة والانسجام بين الإنسان والكون، وفي والرمزي مع الواقعي، لتصبح الكلم

النهاية، بين النفس والحق الإلهي. وهذا ما يبرز القيمة الجوهرية لهذا الخطاب، إذ إنه ل يُثري فقط 

المشهد الأدبي بل يُشكل دعامة أساسية في رحلة البحث عن الذات والمعنى في عالم تتقاطع فيه الحواس 

وتتحد فيه المشاعر مع الفكر، ليكشف عن عمق الروحانية التي تسكن في داخل كل إنسان  مع البصيرة،

 ساعٍ نحو النور واليقين.
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